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 . الفكر الإسلامي رمراحل تطو 

 محاضرة للأستاذ الدكتور : محمد هادي شهاب 

 المرحلة الأولى : مرحلة النشأة .

يستنبطون آراءهم من الوحي الشريف ، عنهم  تعالى  الله   بدأ الصحابة الكرام رضوانحيث 
الآراء علماً أنها لم تكن مرحلة فكر بالمعنى الكامل ، لأن الوحي المبارك كان غنياً عن 

البشرية ، ومع ذلك يمكننا أن نعدها مرحلة جمع وإعداد للعلوم الشرعية من قبل الصحابة 
، ليتمكنوا فيما بعد من طرح آرائهم بعد مرحلة الوحي الإلهي ، أي بعد انتقال النبي صلى 
الله عليه وسلم الى بارئه جل جلاله ، فقد كانت أسئلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 

حابه ، واستشاراته لهم في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية بمثابة اختبار لأص
 صريح ، يُعلم من خلاله استعدادهم لحل المشاكل التي ستطرأ عليهم بعد عهد النبوة .

ابن جبل الى  صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ   أرسل حضرة النبيففي مجال القضاء : 
اء   ل ك   ع ر ض   إِنْ  أ يْت  اليمن ، وقال له : )أ ر   يْف   ق ض   الله، بِكِت ابِ  أ قْضِي: ق ال   ت قْضِي؟ ك 

لى الله ر سُولِ  ف بِسُنَّةِ : ق ال  , الله كِت ابِ  فِي ي كُنْ  ل مْ  ف إِنْ : ق ال   ليهِ  الله ص  لم، ع   ل مْ  ف إِنْ : ق ال   وس 
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ر ب  : ق ال  , آلُو  و لا   ر أْيِي أ جْت هِدُ : ق ال  , الله ر سُولِ  سُنَّةِ  فِي ي كُنْ  دْر هُ  ف ض  مْدُ : ق ال   ثُمَّ  ص   لِلَّ  الْح 
فَّق   الَّذِي  (   1)الله ( ر سُول   يُرْضِي لِم ا الله ر سُولِ  ر سُول   و 

حيث لرأيه وتفكيره  ولنا مع سيدنا عمر رضي الله عنه موقف آخر في موافقة القرآن الكريم  
بِ ي و اف قْتُ  عُم رُ  ق ال  :  ق ال   أ ن س   روى البخاري ع نْ   ل وِ  اللهِ  ر سُول   ي ا:  ف قُلْتُ  ، ث لا ث   فِي ر 

ذْن ا لًّى إِبْر اهِيم   م ق امِ  مِنْ  اتَّخ  ل تْ  مُص  ابِ  و آي ةُ   چىۉ  ې  ې  ې   ېچ  ف ن ز   الْحِج 

اء ك   أ م رْت   ل وْ  اللهِ  ر سُول   ي ا قُلْتُ  ل تْ  و الْف اجِرُ  الْب ر   يُك لِ مُهُنَّ  ف إِنَّهُ  ، ي حْت جِبْن   أ نْ  نِس   آي ةُ  ف ن ز 
ابِ  اءُ   و اجْت م ع    الْحِج  ل يْهِ   الْغ يْر ةِ   فِي وسلم  عليه  الله صلى  النَّبِي ِ   نِس  ى  ل هُنَّ   ف قُلْتُ   ع  ب هُ   ع س   إِنْ   ر 

ل هُ  أ نْ  ط لَّق كُنَّ  يْرًا أ زْو اجًا يُب دِ  ل تْ  مِنْكُنَّ  خ   (2).الآي ةُ  ه ذِهِ  ف ن ز 

أما في الموقف العسكري فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم ، مشاورات حكيمة مع 
يمنحهم الدور القيادي في نصرة الحق على الشورى ، و مبدأ لأصحابه الكرام ، ليؤسس 

 الباطل .

قال ابو هريرة رضي الله عنه : ) ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى 
 (3الله عليه وسلم (  )

 

سنن الدارمي ، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن ب هرام بن عبد الصمد الدارمي،  )1(
،  1هـ ، تحقيق : نبيل هاشم الغمري ، دار البشائر ، بيروت ، ط255التميمي السمرقندي ، ت 

 .  136:   1م /  2013  -هـ 1434
هـ ،  256لبخاري، أبو عبد الله ، ت محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة اصحيح البخاري ، )2(

 .  111:  1  /1987  –  1407،   1، ط دار الشعب ، القاهرة
، التميمي، أبو حاتم،  ،  صحيح ابن حبان)3( عْبد  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

،  هـ  739هـ ، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، ت 354الدارمي، البُستي ، ت 
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فما رواه اهل السير قبيل معركة بدر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور 
ب رُ   هم ورأيهم عندما أ ت اهُ اصحابه لبيان موقف ار    عِير هُمْ،  لِي مْن عُوا  بِم سِيرِهِمْ   قُر يْش    ع نْ   الْخ   ف اسْت ش 

، ،  و أ خْب ر هُم ع نْ   النَّاس  يقُ،  ب كْر    أ بُو   ف ق ام    قُر يْش  دِ  نُ   ف ق ال    الصِ  طَّابِ،  بْنُ   عُم رُ   ق ام    ثُمَّ .  و أ حْس   الْخ 
نُ،  ف ق ال   ادُ   ق ام    ثُمَّ   و أ حْس  و  بْنُ   الْمِقْد  سُول    ي ا:  ف ق ال    ع مْر  ،  ف ن حْنُ   اللََُّّ   أ ر اك    لِم ا  امْضِ   اللََِّّ،  ر   م ع ك 
 َِّ اللَّ  م ا  ل ك    ن قُولُ   لا    و  ى  إسْر ائِيل    ب نُو   ق ال تْ   ك  ب ك    أ نْت    اذْه بْ :  لِمُوس  ر   قاعِدُون    هاهُنا  إِنَّا  ف قاتِلا،  و 

ل كِنْ  ب ك    نْت  أ    اذْه بْ   ، و  ر  كُم ا  إنَّا  ف ق اتِلا    و  ،  م ع  ث ك    ال ذي  فو   مُق اتِلُون  ق ِ   ب ع   إل ى  بِن ا  سِرْت    ل وْ   بِالْح 
ال دْن ا4) الْغِم ادِ  بِرْكِ  تَّى دُونِهِ، مِنْ  م ع ك   ( ل ج  لَّى اللََِّّ  ر سُولُ  ل هُ  ف ق ال   ت بْلُغ هُ، ح  ل يْهِ  اللهُ  ص   ع 

لَّم   س  يْرًا، و  ع ا خ  د   (5بِه . ) ل هُ  و 

إن هذه المشورة كشفت للنبي صلى الله عليه وسلم ، رجاحة عقل أصحابه العدول الثقات 
أمر يؤدي  هالذين رأوا أن القتال مععليه السلام الشجعان ، بخلاف قوم نبي الله موسى 

بهم الى الهلاك ، فكان رأيهم غير سديد ، ولم يصلح للأخذ به في كل مجال من مجالات 
 الحياة .

وفي معركة أُحد كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحصن المسلمون في المدينة ، 
 ويقاتلون من خلف الجدران لتحقيق النصر ، وكان رأي اغلب الصحابة الذين طلبوا الشهادة 

 

  - هـ  1408،  1حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
 .  217:   11م /  1988

هـ ،  دار 626معجم البلدان ، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ، ت )4(
 .  399:  1م./ 1995،  2صادر، بيروت ، ط

النبوية لابن هشام ، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال السيرة )5(
هـ ، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ، شركة مكتبة  213الدين ، ت 

.   615ـــ 614: 1م /  1955 -هـ 1375،  2ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط 
 .  26:  4م/ 1993،  1هـ ، دار الفكر ، ط911لدر المنثور ، السيوطي ، وينظر : ا
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في سبيل الله أمثال النعمان بن مالك رضي الله عنه ، وإياس بن عتيك من بني عبد 
الأسهل ، وخيثمة أبو سعيد بن خيثمة ، كان رأيهم الخروج الى المشركين وملاقاتهم للنيل 
منهم ، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أصحابه ثم قامت المعركة كما يعلم الجميع 

. 

لمان الفارسي رضي الله عنه في معركة الخندق واستحسان النبي صلى ولا ننسى رأي س
الله عليه وسلم لفكرته ، وبالتالي أمر بتنفيذها ، ليكون رأي سلمان سبباً في النصر في تلك 

 الغزوة .

أما في الامور الاجتماعية والاقتصادية ، فكان رأي الصحابة حاضراً في أقرب الأمور ، 
عليه وسلم برأي سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة رضي الله عنهما ومنها أخذه صلى الله 

 ، في عدم إعطاء ثمار المدينة لغطفان .

الصحابة ليعطوا رأياً بقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن وفي الحقيقة لم 
 يكن النبي صلى الله عليه وسلم متوقفاً على رأي أحد منهم ، فهو وحي يوحى .

ن ذلك إيذاناً منه صلى الله عليه وسلم بأن تكون لأصحابه قاعدة فكرية اجتهادية إنما كا
 تؤسس للمرحلة الأولى من مراحل الفكر ، ألا وهي مرحلة نشأة الفكر الإسلامي .

 

 المرحلة الثانية : مرحلة التكوين .

هذه المرحلة جاءت بتراث فكري وتأريخي لآراء الصحابة رضي الله عنهم في حضور 
 لنبي صلى الله عليه وسلم ، أعقبت النشأة والتأصيل لانطلاق الفكر والرأي .ا
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في هذه المرحلة انبثق الإشعاع الفكري لأغلب الاتجاهات الفكرية الإسلامية ، وشع نور 
مدارسها العلمية ، حتى بدت مذاهب الفقه والعقيدة والفكر السلوكي والإصلاحي بدت 

 ظاهرة للعيان .

اكتسبت الاستقرار النسبي ، حيث لم يعد ما يخفى على المذاهب والمدارس   إن هذه المرحلة
ت بحسب صبغتها المعرفية ، وكل اتجاه فكري أو الفكرية الأخرى ، فكل مدرسة  ظهر 

عقدي قد بدا حسب معالمه التاريخية ، وظهر له اتباع ومؤيدون عملوا على تأصيل 
 اضحة جلية.مصادره المنهجية ، حتى باتت سمات كل مدرسة و 

قول محمد البهي : ) إن كل الاتجاهات الفكرية ومدارس الرأي المختلفة في الفقه والعقيدة ي 
والتصوف ، قد وضحت وتميز بعضها عن بعض ، وعرف لها أنصارها وأتباعها ، ورسمت 
لها خطوط الجدل والنقاش ، وأصول الاستنباط ، ومناهج الشرح والتوفيق إلى غير ذلك 

حديد الفكر في مصادره وأهدافه ، وفي طريق سيره من بدايته الى بلوغ غايته مما تتصل بت
( )6) 

كانت أهم أسباب هذه الاتجاهات : الحالة السياسية ، والفوضى الاجتماعية ، التي شتتت 
الأفكار ، وبعثرت الرؤى ، لولا قيام كل فئة بطرح بضاعتها العلمية للوصول إلى أذهان 

 القبول . الناس ، والحصول على

 

 .  29م/ 1981،  1الفكر الاسلامي في تطوره ، محمد البهي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط )6(
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م الى المجتمع الاسلامي من بلاد الغرب  فضلًا عن تأثر الفكر الفلسفي الإسلامي بما قُدِ 
، كالفلسفات الوثنية والإغريقية ، مما أدى إلى نشوء فكر فلسفي في مواجهة تلك الهجمة 

. 

ا المجتمع بأطر الحضارة و ليؤطر بإنشاء مدارس الرأي والاجتهاد  في حين قام الفقهاء
 ريقة والثقافة الخالدة ، مما أشار الى التفوق الفكري ، والصدارة والابداع العلمي .الع

ولو لم تصل الأصالة في الفهم الى تقليد جارف ، لما وقفت حركة البناء الفقهية ، ولما 
وقعت بعد هذا الوقوف تلك الإنفصالية في حياة المسلم بين سلوك يأخذ مجراه تحت تأثير 
ظروف الحياة نفسها ، وبين الاسلام الذي تجمدت روافده ، بحيث لم تعد تسير مع السلوك 

أو بحيث لم تعد تمنح الانسان المسلم المساعدة في التوجيه وفي طبع  جنباً الى جنب ،
 (2)هذا السلوك بطابع إسلامي . 

 ومن سلبيات تلك المرحلة :

بسبب الغارات العقدية والفقهية  ، وتشنج في المواقف  الدخيلة  ما حصل من تعصب للأفكار  
، وفي النهاية وصول  المعنوية العسكرية التي مزقت شمل المسلمين ، وأطاحت بقوتهم

المسلمين إلى الضعف والهوان بعكس ما حصل في بداية الأمر من رقي في الأفكار 
من الانشقاقات في الصف الاسلامي ، وتدهوراً والمواقف ، فكانت نهاية هذه المرحلة مزيداً  

 للأوضاع الاقتصادية ، وضياع للحقوق والواجبات التي أمر الاسلام بصيانتها .

 

 
 المصدر السابق . (2)


